


صوت من السماء 


(بلال بن رباح) 

[أنا الحبشي الذي كان بالأمس عبدًا .. كنت ضالا فهدانٍ 
الله.. وكنت عبدًا فأعتقني الله]. بلالين ,باح 

هذا يوم من أعظم أيام التاريخ .. ورماكان أعظمّها. 
ففى هذا اليوم فتحّ الله للإسلام فتحًا مُبينا.. فنخل 
الرسولُ الكريمٌ ‏ عليه الصلاهٌ والسلام ‏ مكة المكرمة 
على رأس عشرة آلافهٍ من المسلمين .. كان منهم الانصارٌ 
ومنهم المهاجرون , ومنهم أبناءُ القبائلٍ الأخرى التي و 


أسلمت, وآمنت بالله رّاء ومحمادر رسولاً. 











كان (محمدٌ عليه السلامٌ) يتمنى أن يدخلَ مكة دون أن ' 

م 

2-2 يسفك تَمّاعلى أرضيها لتظل (حَرَامَا) كما أراد الله لحل وق 
من الله عليه بهذا .. 

تتا ربمن بيوت مكة؛ ولم 


عجن 2 


من يمرطقلتيرها.- 



















بيك » وتسابقوا إلى تحطيم الأصنام 
ل الكعبة ومِنْ حوها .. وازاترا الرسسوم دوغيي لكل 
ظاهر الشرك وازتفعت تهليلاتهم . 

َكل جَاءَ ا مقاطل إن اباط كان هوقا 


[الإسراء:81] 








وجاء موعدٌ الصلاةٍ.. ومن فوق الكعبةٍ ارتفع للميرة 
الأولى صوت جميل . بنداءِ(لَقّ .. فكان , ؤكأنه (صوت من 
السمه) . 


الله أكيرٌ .. الله أكي . 0 
أشهدٌ أنالا إِلَهَ إلا الله .. أشهدٌ أن لا إِلَهَ الات .. 
أشهد أن محمدًا رسول الله .. 
أشتهد أنإحمدًا رسول اشام 
حى على الصلاة .. حى على الصلاة ٠‏ 

على الفيونخ حي على الفلاج 


الله أكي .. الله أكيرٌ .. لا إلهَ إلا الله . 

قَمَنْ هذا الرجلٌ النى كان له شرف إطلاق نداءٍ الحقّ 
بالصلاة ل سرة في الكعبة الشرفة يوم النصف مسن 
رمضان في العام الثامن للهجرة ؟؟.. 

من هذا الرجلٌ النحيلٌ شديدٌ السمرة مفرط الطول .. 
قصيرٌ الشعر؟ 

إنه (بلال بن رباح) .- 

أول مؤذن في الإسلام - 


أول من رفع نداءً الصلاةٍ في مدينةِ رسول الله .. 








كما علمه إيله الرصول .. 
ثم هو يحظى بشرفب رفع تَفْس النداء في الكعبة يوم تح 
و . الميرة مكة ضارما يفن داية الإسلام » والتوحيديا 


د 








فه تم قليلا.مع الأيام لنعرفَ من هو (ثلال بن 
1 : 


4 








إسلامه (عبدًا) يرعى الغتّم لرجلٍ 


يدع (أمية بن خلف) , وكان أجره (يظع 


الصباح يمضي مع الإبل إلى حَيْثُ الكل غير عابئ بجسرارة 
الشمس ء ولا بقسوة الطبيعةٍ .. وماذا هو فاعلٌ . وهو عبدٌ 


هنا الكلاً ينمو بين الصخور. وفي الرسال#إوهنه 


تأ بالطر. وأحيانا تعبء الأرض فلا جوف ١١‏ 










يومًا مثل باقي البشر .. فهو أسودٌ البشرةٍ وان (أمَْ 
52500000 

وسط ظلام الحية حوله تسل إليه يوما طيف نور أيقظا 0 
فيه الأمل .. ا الم .. 0 ص 

فقد مع أن نبياظهرَ في مكة يدعو الناسّ إلى عبانة إلوٍ 
واحك ويقول : إن الناسَ سواسيةٌ » ولا فَضْلَ لأبيض على 
أسود إلا بالتقوى.. وإلى هذا الرسول النَيّ ذهب (بلال) » 
فسمع حديثا لم يسمعه من قبل .. وأحس لأوّل مرةٍ أنه 
إنسانٌ مثل باقي اليشر » 
وأنه قادرٌ على أن يلم ٠‏ وأن يحقق أحلامه .. 
ونطق (بلال» بالشهادةٍ بين يدي رسول الله وبدأ يأخذ 


عنه اليم الإسلام .. وبدأ يشعرٌ وكأن ضياءً يغمرٌ نفسّه .م 
جه م , ريه 



















أكان هذا السيدُ زعيمًا في قومه .. وكان واحدًا من هؤلاء 
ألذين ثاروا ضد دعوةٍ هذا الدين الجديدٍ وتوعدوا صلحبً 
الدعوق وكلٌ من يؤمن به.. بالويل ‏ والثبور . 

فق ساعةٍ الظهيرة جاءوا (ببلال) مقيدًا بالبلاسل 
ارق الرسد. يفصي اللعبب 1 
مجموعةٌ من الرجل مير ضخمةٌ » ؤوضعوها فوق 


صدره .. 


موس 
17# جَسَدهِ طافعًا في أن يسممعَ مته كلمات اعتذار #إأو عودةٍ عن 
هذا الدين الجديدٍ الني اعتنقه .. لكنه لم يسمعٌ مرّإببلال 
| الاإيكلمةً واحدةٌ .. أحدٌ أحَدْ.. أحدٌ احَدْ. 
وردادُ ثور (امية بن لشف ويأده كشتضن لاك 
على جَسَوِ (بلال) 


ويبدأ الكفارٌ في مساومة (بلال) 

- اذكر آلهتنا بالخير فيتوقف عنك هذا العذاب.. 

- قل ربي اللات والعرّى - 

- اذكر (حمدًا) بسوء . 

فقط ينطق بكلمةٍ واحلة » ويتوقف العذابُ؛ لكنهم م 
يسمعوا منه إلا ما آمن به .. 

أحدٌ أَحَدْ .. أحدٌ أحَدْ .. 

ويعلم (الصدَيق) أبو بكر بماحَدَثَ (لبلال) فينهب إلى 
(امية بن خَلف) يطلب منة شراء (العبد تسرد للا 
بح اد ايك لف ل ل لكا 
المشاغبب. ويزيحٌ عن نفسيه عارَ هذا الدين الذي اعتنقه.. 









ثم هويقبض ثنه.. وهذاخيرٌ من قتلهٍ و 
/ (أبو بكر) الدراهم إلى () ) .- ويصطح ب مغ (إلاآل؟) , 
7 يل 











العم , فقداأعتى يو بكر (بلالا منذالحظة شرا 









كفار مكة ؛ وطغيانهم. 

وفي المدينة بدأت دولةٌ الإسلام تُرْسِى أركانها . فَمْصَتْ 
الزكة» وكُرضَ الصومٌ , واتسعت رقعة المدينٍ بزيادةٍ عددٍ 
المسلمين وكان لابدٌ من وسيلة نمم المسلمين للصّلاة 
وقتها .. وعلى لسان (جبرئلٌ) جاء الأمرُ لي الكريم يرَفْع 
الأذآن في موعدٍ الصلاةٍ 

انب امن سس #الشكي رن سه سوق 
سا (الملينه . 








وني موعدٍ كل صلة يَصْمَدُ لال فرق بتو ترتفع 
' يجاور مَسْجدَ الرّسول , فيطلق صوتّه الجميلَ العذب بأحلى 
|| كلمات بمعتها أَدّنْ على سطح الأرض .. 


الله أكثري. الله أكبر.. الشمأكير.. آلله أكبر ا 


أشهد أن لا إله إلا الل .. أشهد أن لا إله إلا الله .. 

أشهد أن محمدًا رسول الله .. أشهد أن محمدًا رسول الله - 

حي على الصلاةٍ .. حي على الصلاة .. 

حي على القلاح .. حي على الفلاح .. 

الله أكبر .. الله أكبر .. 

لا إله إلا الله .. 

لقد ارتفع هذا الصوت يوم مرددًا - أحَدُ أحَدْ - بينما 
كان العذابُ ينهل على جسدٍ صاحبه . 


وها هو اليوم يرفعٌ الأذان ..ويدعو الناسَ للصلاة؛ وهو و 








فخوز.. سعيدٌ .. راض - فهو اليوم جل حر مؤمن ...وها 

هم المسلمون اا كر 

وم يرض كفارٌ قريش ٠‏ وغيرها من قبائل العربو بيني 

الاسسقرار الذي ينسم ريه مرت في للسجتتة 171390 0 

هله إلقوة:ني العددروالَعُنَةٍ الي وصلوا إليها..فتعددت 
الإهم يك ودر بي روا سوك الإسلام . ينقد 














أ كانت ل(بدِرُ) هي أولى الغزوات التي شنّها كفارٌ قريش » 
غاؤهم على المسلمين .. وتسابقَ المسلمون لحمل 
اح ؛ دفاعا عن دينهم : وخرجوا للقاءِ هؤلاءٍ المشركين 
الذين سَبَّقَ أن أذاقوهم مر العذاب . والاضطهادٍ أثناء 
وجودهم في مكة .. وكان (بلال) واحدًا من بين هؤلاءٍ 
الذين انطلقوا إلى ساحةٍ القتال؛ مدافعين عن دينهم 
0 . 


وكان شعاره الني _ المعركة 


55 

"7 وتاتي آلَقَرّصةٌ إلى (بلال)... 
7 وترتفع ينه بالسيف ويثار لنفسيه من|(رأس الكفْرليللة 
: 


يه 5 


اخ يك اليقأانى تدعا (ش6 رركا باص ار 


هذه اليد أصبحت اليومَ حر ؛ تداقع عن دين الحقّ: عن 
الإسلام » ونبي الإسلام .. 

كان (بلال) رفيقا حَمِيمًا لرسول الله .. لا يكاد يفارقه في 
أيام الم .. ولا في أيام الحربم. وفي القتال يسراه أصحايّه 
بطلا , مقاتلا » مُدافعًا عن الإسلام » وعن رسولهٍ .. ويزدادٌ 
حُبْ رسول الله كل يوم لبلال حتى كان يصفه بأنه (رجلٌ 
أكن لدع ع 

على أن هذه المكانةٍ التي نخصَّها به رسولُ الله لم تدخل في 
نفسيه غرورًا » ولا كِبْرًا . 







وكان دائما يردد (أنا الحبشي الني كان بالأمس عدا . 
كنت ضالا فهداني الله .. وكنت عبدًا فأعتقني الله) . 


الام النيّ الكريم إلى الرفيق الأعلى ويغمرٌ المسلمين ,| 
2 ع 











[آل عمران : 144] 
ركان صحابةٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم شد 
ألناس حُنا فقد ألفوا صُحُْبّعه الجميلة : وأحبوا حديثه 
ليح 
فكيف يطيقٌ رجلٌ مثل (بلال) أن يبقى في المدينة وقد 
خَلَتْ من الحبيبٍ الصطفى الذي كان أحبُ عنله من 
الفسه ؟!.. 
َلك (بلال) من خلي ا إوسول الله (أبي بكر) أن يأذن له 
بالرجيل : لأنه يفضل أن يقضي مآ بقى من عمره مرابطا”' 
' في سبيل اللهك. 
لقد اختار (بلال) هذا الموقف , لأنإلتعَ سول آله - 
عليه السلاِم ‏ يقول : "أفضل عَمَّلِ المؤمن الجهادُ في سبيل 
5-5 





ولا يملك (الصديق) خليفةٌ رسول الله إلا أن يلبي رغبة 
(بلال) ؛ وإن كان قد تمَنّى أن يبقيه في المديية مؤذنآ 
لالسلمين بها - ركوو السمالية لدولة الإسلامت 
إل العام - سافن «ببون نت 700 
وانتقل إلى جوار ربه وهو في الستين من عمره .. ودّفن في 
بلاد الشام . 


عليه رضوانٌ الله .. ورحميّه ٠‏ وبركائه - 








